
ياضة.. القوى الناعمة الدراما والتراث والر
ية في قبضة المخابرات المصر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يــة تشهــدها أضلاع مثلــث القــوى الناعمــة في مصر (الفــن – الرياضــة – الإعلام) تــشي تغــيرات جوهر
بإعادة رسم خريطة تلك القوى التي ظلت متنفس الشا الوحيد للخروج من الكثير من الأزمات

التي يواجهها جراء فشل سياسات الأنظمة الحاكمة على مدار عقود طويلة مضت.

أربع ضربات متتالية تلقاها المصريون في أقل من شهر يرجح أن تذهب بهم إلى آفاق جديدة يفقدون
خلالها رفاهية الاختيار بين بدائل عدة فيما يتعلق بما يشاهدوه من أعمال درامية أو بطولات كروية،
الأمــر تجــاوز الحــاضر والمســتقبل إلى المــاضي كذلــك، فــالتراث بكــل كنوزه ربمــا يتســلل مــن بين أيــديهم

أيضًا.

احتكـار مؤسـسة واحـدة لإنتـاج معظـم الأعمـال الدراميـة تلاهـا تـدشين تطـبيق جديـد لعـرض الأفلام
السينمائية والأعمال الفنية كافة على منصات السوشيال ميديا وإغلاق البدائل الأخرى، ثم بعد أقل
من يومين على هذه الخطوة يأتي إبرام عقد اتفاق لاحتكار أرشيف التليفزيون المصري لصالح منصة

يات الدوري المحلي المصري. إلكترونية بعينها، ثم حصول ذات المنصة على حقوق البث لمبار

“Watch it“.. كلمة السر المحورية في كل هذه التغيرات، تلك المنصة المملوكة لجهاز المخابرات المصرية
باتت اليوم الحاكم الناهي، ليس في حاضر أدوات الترفيه للمصريين ومستقبلها وفقط، بل في الماضي
الذي كان الملجأ للكثير من الباحثين عن العراقة والأصالة في مواجهة النشاز البصري والسمعي هذه
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الأيام.

ورغم المبرّرات التي ساقها الداعمون لمثل هذه التحركات بزعم الحفاظ على التراث وتطوير منظومتي
الفن والرياضة في مصر فإن أسئلة عدة فرضت نفسها تبحث عن إجابة: ما الهدف من وراء إحكام
المخابرات قبضتها على مصادر الترفيه؟ ولماذا يسا الجميع للإجهاز على اتحاد الإذاعة والتليفزيون

المصري “ماسبيرو” المملوك للدولة لصالح شركات أخرى وليدة؟

وفق هذا البروتوكول فإن تراث التليفزيون والإذاعة المصرية من مسلسلات
وبرامج وأفلام بات في قبضة المنصة المملوكة للمخابرات، الأمر لم يتوقف عند
هذا الحد فقط، بل لا يمكن للمواطن العادي متابعة هذا التراث إلا بمقابل

احتكار الدراما

الضربة الأولى التي استيقظ الجميع على وقعها كانت مع إعلان خريطة الدراما الرمضانية هذا العام،
تلك الخريطة التي منيت بتغيرات عدة كانت مثار تساؤل لكثير من المتابعين والنقاد والمحللين، إذ لم
يتجـاوز العـدد  مسـلسلاً علـى الأكـثر وهـو أقـل مـن النصـف في السـنوات الثلاثـة الأولى مـن الثـورة

(--) حيث تجاوز عدد المسلسلات وقتها  مسلسلاً في العام.

يــر ســابق لــه كشــف مــن خلال اســتعراضه لأبــرز ملامــح الإنتــاج الــدرامي خلال “نــون بوســت” في تقر
موسم رمضان الحاليّ سيطرة شركة “سنيرجي للإنتاج الفني” المملوكة للمنتج تامر مرسي على معظم
الأعمـال المعروضـة هـذا العـام، إذ إن هنـاك  عملاً مـن أصـل  مـن إنتـاج الشركـة، أي مـا يتجـاوز

% من إجمالي الإنتاج الفني لهذا الموسم.

الواحد زهق من البلد دى اصلا.. يالا مبقتش فارقة اصلا .. يالا نقفل بقى
قناة ماسبيرو زمان علشان سيادة اللواء تامر ليه مرسى ينبسط

https://t.co/fod4phQeH9

sayed sobhy (@sayed_sob7y) May 24, 2019 —

يــع، فتمتلــك شركــة “إعلام المصريين” كــبرى كــان هــذا علــى مســتوى الإنتــاج، أمــا علــى مســتوى التوز
يــع القنــوات الفضائيــة، وتتحكــم مــن خلالهــا في فــرض شروطهــا الخاصــة للتعاقــد علــى عــرض وتوز
الأعمــال التليفزيونيــة، وبــالعودة إلى ملكيــة هــاتين الشركتين (ســنيرجي وإعلام المصريين) كُشــف أنهمــا
يخضعهـا لسـيادة شركـة إيجـل كابتـال للاسـتثمارات الماليـة، الـتي هـي في الأسـاس عبـارة عـن صـندوق
استثمار مباشر مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية الذي يسيطر على معظم القنوات الفضائية

https://www.noonpost.com/content/27633
https://t.co/fod4phQeH9
https://twitter.com/sayed_sob7y/status/1132072762502201344?ref_src=twsrc%5Etfw


والمواقع الصحفية الحاليّة.

هــذا بخلاف مــا أثــير بشــأن ســيناريوهات تفســير غيــاب بعــض الفنــانيين دائمــي الحضــور علــى موائــد
رمضـــان الدراميـــة علـــى رأســـهم عـــادل إمـــام ويسرا، ورغـــم ملامـــح التغـــير الـــتي منيـــت بهـــا الـــدراما
التليفزيونية خلال الأعوام الماضية، فإن ما حدث هذا العام كان بمثابة اليقين بوقوع الإنتاج الدرامي
الفــني تحــت الســيطرة المبــاشرة للســلطات الحاكمــة، ســواء فيمــا يتعلــق بمنــافذ الإنتــاج أم وسائــل

العرض.

 ”Watch it“ تامر مرسي مالك شركة “سنيرجي” ومنصة

حجب مواقع الترفيه

بينمـا لم يأخـذ المصريـون وقتهـم الكـافي لتفسـير الهـزة الواضحـة في خريطـة الإنتـاج الـدرامي هـذا العـام،
الـتي يفـوح مـن بين ثناياهـا رائحـة التـوجيه الـذي يفتقـد للمتعـة والإثـارة، الأمـر الـذي دفـع بعضهـم إلى
التحايـــل علـــى هـــذه التغـــيرات بـــاللجوء إلى الأعمـــال السابقـــة الموجـــودة علـــى منصـــات السوشيـــال

ميديا مثل يوتيوب وغيره، إلا وجاءتهم الضربة الثانية.

يبدو أن هرولة المصريين إلى منافذ السوشيال ميديا لم تلق قبولاً لدى محتكري السوق الجدد، الأمر
الذي دفعهم لإطلاق منصة جديدة تحمل اسم “Watch it” لعرض الأفلام والمسلسلات الدرامية
مجانًـا لمـدة معينـة يتـم بعـدها دفـع رسـوم مقابـل المشاهـدة، الأوضـاع هنـا ربمـا تكـون عاديـة في ضـوء
تفسير هذا التحرك بأنه يأتي في إطار المنافسة، إلا أن تزامن هذه الخطوة مع حجب المواقع الشهيرة

التي كانت تبث تلك الأعمال على رأسها “إيجي بيست” أثار شكوك الكثيرين.

المنصــة الجديــدة المملوكــة لتــامر مــرسي صــاحب “ســنيرجي” التابعــة للمخــابرات المصريــة، بــررت هــذه
الخطــــــــوة بأنهــــــــا “تــــــــأتي في إطــــــــار جهودها لحمايــــــــة حقــــــــوق المبــــــــدعين والمنتجين والــــــــتراث
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الفني المصري ومسـتقبل صـناعة الـدراما والسـينما”، عليـه “قـد تصـدت لمهمـة إحيـاء وعـرض المحتـوى
الإبـداعي المصري وفق أحـدث الطـرق، وإيقـاف مسـلسل الإهـدار والسـطو والقرصـنة التي تعـرض لهـا
هذا المحتوى العام لسنوات طويلة من خلال تطبيقات وبرامج وقنوات أجنبية ومن خلال وسائل
التواصل الاجتماعي التي أهدرت الحقوق وتحولت لساحة للقرصنة هددت الإبداع وهددت شركات

الإنتاج في مختلف المجالات”.

السيطرة على التراث

في الـــ من مــايو الحــاليّ أعلنت الهيئــة الوطنيــة المصريــة للإعلام (المســؤولة عــن إدارة اتحــاد الإذاعــة
والتليفزيون المصري) توقيع بروتوكول تعاون يتيح لذات المنصة سالفة الذكر احتكار وتسويق أرشيف
وتراث التليفزيون المصري، على موقعها الإلكتروني، ما أعاد الجدل مجددًا خصوصًا في أوساط صناع

الإعلام والدراما.

يـن، مـع الشركـة المتحـدة للخـدمات الإعلاميـة برئاسـة البروتوكـول الـذي وقعتـه الهيئـة برئاسـة حسين ز
تـامر مـرسي، والمالكـة لمجموعـة إعلام المصريين ومجموعـة دي ميـديا الإعلاميـة يقـضي بــ”إتاحة المحتـوى
الذي أنتجه أو سوف ينتجه التليفزيون المصري حصريًا على منصة Watch it الرقمية التي أطلقتها

الشركة المتحدة للخدمات الرقمية قبل بدء شهر رمضان”.

ما يحدث هو مخطط واضح لإحكام السيطرة على القوى الناعمة في مصر،
إيمانًا بالدور المحوري الذي تلعبه في تشكيل الوعي ومن ثم توجيه الناس

يـون والإذاعـة المصريـة مـن مسـلسلات وبرامـج وأفلام بـات في وفـق هـذا البروتوكـول فـإن تـراث التليفز
قبضة المنصة المملوكة للمخابرات، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل لا يمكن للمواطن العادي
متابعـة هـذا الـتراث، سـواء في القنـوات التليفزيونيـة العاديـة المتخصـصة في عـرض مثـل هـذه الأعمـال

أم حتى على منصات السوشيال ميديا، فمن يريد المشاهدة عليه دفع المقابل.

حالة من الغضب عبر عنها المصريون عبر تغريدات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما وصفوه
بـ”الممارسات الاحتكارية” التي باتت تلازم إعلام المخابرات حسب تعبير بعضهم، خصوصًا أن الصفقة
الجديــدة تعــني تحويــل الإنتــاج والــتراث المملــوك للشعــب المصري مــن المشاهــدة المجانيــة إلى المشاهــدة

مدفوعة الأجر.

الشركــة أمــام هــذا الهجــوم أصــدرت بيانًــا للــرد علــى مــا وصــفته بـــ”المغالطات والبيانــات الخاطئــة
والاســتهداف العمــدي” فيما يخــصّ توقيعهــا بروتوكــولاً مــع الهيئــة الوطنيــة للإعلام يمنحهــا الحــق
الحصري للعرض الرقمي لأرشيف ماسبيرو، إلا أن البيان يعترف للمرة الأولى بشكل واضح ومباشر
بــأن الشركــة المتحــدة للخــدمات الإعلاميــة المالكــة للمنصــة مملوكــة للدولــة المصريــة وتمتلــك المخــابرات

العامة حصة من الشركة المتحدة.



تأميم بث الدوري المحلي

لم يكتفوا بإحكام قبضتهم على الإنتاج الدرامي ولا السيطرة على منصات الترفيه على الإنترنت فقط،
ولا حتى الحصول على التراث الذي هو ملك للشعب في المقام الأول، بل تجاوز الأمر إلى تأميم أحد

أبرز محاور القوى الناعمة والنافذة الأكثر جماهيرية، وهي كرة القدم، ذات الشعبية الجارفة.

أول أمس، الإثنين، أعلنت “Watch iT” ” حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري
لمدة أربع سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكل الأهداف والمباريات والملخصات، زاعمة
يــاضي الرقمــي علــى المنصــة، وأيضًــا يمثــل حمايــة لحقــوق أن هــذه الخطــوة “بدايــة إثــراء المحتــوى الر

استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات”.

وقبل ذلك بيومين، أطلقت مجموعة إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام، قناة “تايم سبورت”،
ـــات كـــأس الأمـــم الإفريقيـــة ، الـــتي ســـتقام في مصر في الفـــترة مـــا بين  مـــن ي لإذاعـــة مبار

يونيو/حزيران حتى  من يوليو/تموز المقبل على البث الأرضي الرقمي.

“هذا النوع من التراث لا يجب أن يخ من مكانه، ونصف ميزانية مسلسل
كافية لجعل قناة (ماسبيرو زمان) واحدة من أهم محطات الوطن

العربي” السيناريست عمر طاهر

وفي  مــن مــايو الحــاليّ دشــن الرئيــس المصري الموقــع الرســمي لحجــز تــذاكر بطولــة كــأس الأمــم
يات، ويتبع الموقع أيضًا مؤسسة “إعلام المصريين” الإفريقية ، “تذكرتي” لحجز وبيع تذاكر المبار
المخابراتية، التي بدورها وجهت تحذيرًا شديد اللهجة، من أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة كأس

الأمم الإفريقية  بعد شرائها إلى مشجع آخر بأي حال من الأحوال.

اللافـت للنظـر أن أسـعار التـذاكر أثـارت جـدلاً كـبيرًا بين أوسـاط المشجعين لمـا تتضمنتـه مـن ارتفـاع غـير
ـــا، وتـــتراوح ســـعر تـــذكرة الدرجـــة الثالثـــة مـــا بين مســـبوق، ممـــا دفـــع المســـؤولين إلى تعـــديلها جزئيً
و ) ـــه ـــه و جني ـــة مـــا بين  جني ـــا ( و دولارات) والدرجـــة الثاني  و جنيهً

دولارًا)، والدرجة الأولى  جنيه و جنيه ( و دولارًا).
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مخاوف من تفريغ ماسبيرو من محتواه

غضب وتنديد

حالـة مـن الغضـب خيمـت علـى أرجـاء المهتمين بـالشأن الإبـداعي في مصر عقـب كشف تلـك الضربـات
المتتاليـــة، حيـــث كتـــب الشـــاعر الغنـــائي المصري أيمـــن بهجـــت قمـــر علـــى صـــفحته الشخصـــية علـــى
“فيسبوك” تعليقًا، محذرًا فيه من إتمام هذا الاتفاق: “إنذار إلى من يهمه الأمر، أنا وكل أبناء المؤلفين
القدامى والمبدعين لم نتنازل عن حقوق الديجيتال الخاصة بكل أعمال آبائنا، وأي بيع أو اتجار فيها

من خلال أي (أبليكيشن) أو موقع سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية”.

فيمـا تسـاءل السيناريسـت والكـاتب عمـر طـاهر عـن “السـبب الـذي يمنـع قنـاة (مـاسبيرو زمـان) مـن
تطبيق التطوير بنفسها بدلاً من الاتفاق مع شركة خاصة”، مضيفًا في تصريحات له “هناك مشكلة في
طريقة تفكير وتطوير الاستثمار، وما يحدث هو محاولة غير مدروسة لجمع الأموال”، مشيرًا إلى أن
“هــذا الــتراث أنُتــج بأمــوال المصريين وهــو ملــك لهــم، وليــس مــن المعقــول أن يــأتي شخــص ليــبيعه

للمصريين”.

مين من حقه يحتكر تراثنا ويمنح ويمنع على مزاجه؟! قناة #ماسبيرو_زمان
متنفس لناس كتير سئمت رداءة المسلسلات الحالية، يا ترى حيكون ايه
مصيرها؟ هل ممكن مثلا ادور على #الشهد_والدموع على يوتيوب

ملاقيهوش، عشان في جهة إعلامية قررت تحتكر التراث؟!
https://t.co/S5FpdAVs7T

https://aawsat.com/home/article/1739746/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%C2%AB%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/S5FpdAVs7T
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وأضاف “هذا النوع من التراث لا يجب أن يخ من مكانه، ونصف ميزانية مسلسل كافية لجعل
قناة (ماسبيرو زمان) واحدة من أهم محطات الوطن العربي”، مؤكدًا أن “استغلال المادة الأرشيفية
يمكــن أن يتــم عــبر بيــع حــق بــث أجــزاء منهــا بالدقيقــة، كمــا تفعــل المحطــات العالميــة الــتي تــبيع حــق

استغلال الدقيقة لمرة واحدة بمئات الدولارات”.

كـدت عليـه أمـيرة سـيد مكـاوي (ابنـة الموسـيقار الراحـل سـيد مكـاوي)، في منشـور لهـا علـى الأمـر ذاتـه أ
“فيسبوك”، قائلة: “تراث ماسبيرو إنتاج الدولة، يعني ملك الشعب، وليس ملك أي شخص آخر”،
مضيفة “أنا ابنة مبدع من مبدعين كثيرين قدموا هذا التراث، وعند تقديم إبداعهم لم يكن قد اخترع
الديجتال، فهل من وقع الاتفاق قرر الاستحواذ على حق البث الإلكتروني دون إذن من أصحابه؟”،

مشددة على “رفضها الاتفاق كمواطنة وابنة مبدع”.

الناقد الفني المصري معتز محمد، كشف أن ما يحدث هو مخطط واضح لإحكام السيطرة على القوى
الناعمة في مصر، إيمانًا بالدور المحوري الذي تلعبه في تشكيل الوعي ومن ثم توجيه الناس، مضيفًا
أن مثل هذه التحركات وإن كانت تمهد الطريق نحو فرض القبضة على المدى القصير إلا أنها وعلى

المدى البعيد سيكون لها ارتدادات عكسية.

محمد لـــ”نون بوســت” أوضــح أن هــذه الإجــراءات قــد تــدفع إلى تزايــد الإقبــال علــى مصــادر الترفيــه
ية مكانتها لدى المصريين مرة أخرى، هذا الخارجية، متوقعًا استعادة الأعمال الفنية التركية والسور

يات الأوروبية والأفلام السينمائية والمسلسلات الأجنبية. بجانب الهروب إلى الدور

فيما تساءلت “حنان س” مترجمة بالتليفزيون المصري عن الهدف من تجريد ماسبيرو من موارده
كافة، قائلة: ماذا يتبقى من تليفزيون الدولة حال بيع حق بث الدوري والتنازل عن التراث؟ ولمصلحة

من يتم تكبير منصة ناشئة على حساب وسيلة الإعلام القومية الأولى التي تتحدث باسم الدولة؟

ألمحــت المترجمــة بــالتليفزيون المصري لـــ”نون بوســت” إلى وجــود نيــة مــبيته للإجهــاز علــى مــاسبيرو عــبر
تفريغه من محتواه لصالح جهة أخرى مملوكة بشكل مباشر لجهاز المخابرات الذي يسعى لتكوين

جيل جديد من الموالين له بعيدًا عن الفريق القديم داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

موضوع بيع تراث ماسبيرو لإعلام المصريين ولا منصة Watchit حاجة في
منتهى القذارة لأسباب كتيرة:

[1]
https://t.co/HS7JLo0DmC…أولا كده إحنا بنتكلم علي

pic.twitter.com/ez33VKfHgV

https://twitter.com/sallynabil/status/1132084664724787200?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/HS7JLo0DmC
https://t.co/ez33VKfHgV
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التساؤل ذاته سأله “علي. م” الذي يعمل مخرجًا بالتليفزيون، مشككًا في نوايا التطوير التي تدعيها
منصة “Watch iT” والقائمين عليها، قائلاً: “إن كانت هناك نية للتطوير فعلاً فمن باب أولى يتم
يـون الدولـة، وبـدلاً مـن تركـه يحتـضر هكـذا بلا مـوارد كـان الأولى أن يعـاد هيكلتـه وتوضـع تطـوير تليفز

خطة للتطوير العملي بدلاً من القضاء على ما تبقى منه”.

المخــ المصري لـــ”نون بوســت” كشــف أن محــاولات إدخــال مــاسبيرو غرفــة الإنعــاش تمهيــدًا للقضــاء
عليــه ليســت وليــدة اليــوم، بــل تعــود لســنوات مضــت، بــدأت إرهاصاتهــا الأولى مــع تخفيــض ميزانيــة
الاتحـاد السـنوية، وعليـه هـروب قطـاع كـبير مـن العـاملين، وتراجـع معـدلات الإنتـاج وجـودة المنتـج، في
مقابل دعم الكيانات الأخرى، ما جعل من المنافسة أمرًا صعبًا للغاية، كل هذه المؤشرات كفيلة أن

توضع شهادة وفاة هذا الكيان الضخم على موائد النقاش داخل الغرف المغلقة، هكذا أضاف.

يـق آخـر أرجـع تفسـير هـذه التحركـات بمحاولـة النظـام فـرض قبضتـه علـى قطـاع الرياضـة، إعلاميًـا فر
وإعلانيًا، وهو ما أشار إليه الناقد الرياضي سمير صبري بقوله: “الرياضة هي القوة الناعمة في مصر”،

مشيرًا إلى أن “هناك قطاعًا كبيرًا من الشعب يميل لهذه القوة ومتأثر بها بشكل قوي”.

صبري في تصريحاته لـ”عربي ” كشف كيفية استغلال الرياضة لا سيما كرة القدم لصالح النظام
موضحًـــا “أنه يتـــم اســـتغلالها بعنـــاصر مـــن داخـــل المجـــال للترويـــج لهـــذا النظـــام، في الاســـتحقاقات
الانتخابية، وصندوق تحيا مصر، إلخ”، وأن “الهيمنة على حقوق نقل الفعاليات الرياضية، وإعلاناتها
يتم من خلال شركة تابعه لهذا النظام (إعلام المصريين) تتحكم في حقوق المباريات والإعلانات وتكون

أداه لهذا النظام”.

فيما ذهب آخرون إلى أن ما يحدث يدخل تحت بند “البيزنس” بشكل كبير، فالنظام الذي وضع
يــده علــى كــل موارد الدولــة مــن المقــاولات إلى الطاقــة والمنتجــات الزراعيــة والســمكية مــرورًا بــالثروة
التعدينية يسعى لبسط الهيمنة على المجال الفني والرياضي، وهو المجال الخصب ماديًا، وتدار فيه

مبالغ كبيرة.
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